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�ع$ميالمكتب ا  
لحزب التحرير   

في أستراليا     

  

  

  م١٩/٠٢/٢٠١٥أستراليا في / الذي عقده حزب التحرير  صحفيالمؤتمر ال يانب

  ة والمجتمع بشكل عامالمسلم على حزب التحرير وتداعياتھا على الجالية" الحكومة الشرسة حملة"

لحل تلك  ھم الذين يسعونمن ينقليلالولكن  ومع أن مشاكل العالم , تخفى على أحد، اً،تاريخي اً منعطفيشھد العالم 
، بصوتٍ عال الك3م يملكون البدائلأولئك الذين يتحتّم على فإنه ، لخطورة ما يواجه العالم والبشرية ونظراً  .المشك3ت

  .مشروعھم عرضو

فلم يتسامح رموز ا,ستبداد من . عندما غرّد خارج السرب باھظاً  حزب التحرير ثمناً  ، دفع١٩٥٣في عام  نشأتهمنذ 
حزب شباب  تعرّضبداية ال ذمنو، لذلك الصادح بالحقصوت المبدئي المع الغرب من  ي المدعومينالعالم اFس3م حكام

  .ضطھادا,نكيل والتالتحرير Jبشع أشكال 

أمام أولئك نفسھا  وجھات النظر عن لتعبيره باھظاً  دفع مرة أخرى ثمناً عقود من الزمن، فإن حزب التحرير يبعد و
  .زوراً  الخ3فة اFس3مية الذين يدعون

الحكام الطغاة  اطالسير على خُ الديمقراطية إلى التي تتشدّق بالدول  ، تسعىحتى يكتمل ثالوث الحصارواMن 
  .في سياسة كمّ اJفواه ينوالمتأسلم

على أي أساس ستكون ف. توحي بالجدّيّةضحك لو أنھا لم تكن ة للثيرت رئيس الوزراء ضد حزب التحرير متھديدا نّ إ
 أبوت سيحظرماذا ف، الحزب مطروحة حظرحزب التحرير؟ وإذا كانت فكرة  'قمع'من أجل  المزمعة خطة توني أبوت

  ؟بالضبط

 اFذاعي أو التلفزيوني، أو حتى لبث, يمتلك رخصة لو في أستراليا، مسج3ً  سياسياً  حزب التحرير ليس حزباً إنّ 
بالتالي و. , يتلقّى أيّة أموال حكوميّةو، استثمارات مساجد أو أومدارس يدير ,  إنّ حزب التحرير. رخصة تشغيل مطبعة

، وسيكون من فكريّة سياسيّةالحزب ھو أقرب للكوميديا منه للجديّة، إنّ حزب التحرير ليس إ, منظومة حظر فإنّ التھديد ب
  .يحظر اJفكار أن كان JيV يمكن أنّه أن نصدق  السذاجة

فمنذ فترة طويلة والقرار السياسي في . تھديدالمبالغة في تضخيم أي  وظھار الھلع أإن الصعب على أي حكومة ليس م
نحو قعر ال3أخ3قية  محموم في سباق دائم أطراف المسرح السياسيوكأنّ المصالح، التجاذبات و أسير لما تمليهأستراليا 

  .ا,نتھازيّةو

اً حاليّ المسلطة  اJضواء إنّ  .بعينھم مينمسلفحسب، وفي الواقع، ليس حتى ال حزب التحرير إنّ ھدف ھذه الحكومة ليس
  .فداءالكبش  كانت جاليتناالمھمشة أص3ً، و اJقلياتھدفھا  على الجالية اFس3ميّة

من  بكثير أبوتعند  لكن يبدو أن ھذا اJمر أسھل. واضطھادھا اJقلياتتشويه صورة  شيء بطولة فيال من ليس
  .المخدرات ر الشباب وإدمانمثل العنف المنزلي، والصحة النفسية، وانتحامجتمع التي يواجھھا المعالجة القضايا الحقيقية 

يتم تعريف حيث  .فرضھا بالقوةالدولة الذي تحاول  أحد مظاھر الوصايةاFس3م ھو  التعامل مع فيإنّ نھج الحكومة 
فكل جانب من جوانب اFس3م . في كل شؤونھم والمخابراتالشرطة  يقحمالمسلمين من خ3ل منظور اJمن القومي الذي 

  .لطعام الذي نأكلهوالمنازل وحتى ل والمساجد والمدارس المسلم لباسأصبح يخضع لتدقيق الحكومة، حتى في وجھة نظرنا ل

 بشدة منقد انتُ  ي، الدكتور إبراھيم أبو محمد،حتى المفتف. الذي اخترعته وصايتھافرض حق  في ممعنة الحكومةإنّ 
لى أساس إمستنداً  أنّ رأيه كان على الرغم من رئيس الوزراء،لما يعتقده عبّر عن وجھة نظر مخالفة  ماعندرئيس الوزراء 

بالسيد التي يريدھا ع3قة العبد  أنّه تحدى جريمة الدكتور إبراھيمفكانت . تتشدق بھا الحكومةحريّة التعبير التي ة وديمقراطيال



كان  ھل ، ولكنتشاء لتشكيلھا كيفماالجالية المسلمة  تجاهأستراليا في قبة الحكومات المتعاسياسة  تحدى، والغرب للمسلمين
  .الجاليات اJخرى بطريقة مماثلة؟ خاصة إذا كانوا من رعايا دول كالھند أو الصين مث3ً قادة يجرؤ على التعامل مع  أبوت

, ع3قة  كل تصريحاتهو. ياسيةسJغراض براغماتية إنّما ھو اFرھاب  للعب على وترس ھناك شك أنّ لجوء أبوت لي
 لماذا ينبغي أن يصبح المسلمون رھائن ولكن .، التي يكاد يخسرھااً شخصيّ لتأمين وظيفته إنّما ، واJمن القوميب حقيقة لھا

نا لو أخذو ،المدى الطويلعلى آثار كارثية إنّ مثل ھذا النھج في السياسة له من أي سياسي أو حزب سياسي؟  ةلمكائد نرجسيّ 
  .يبدو قاتماً س، فإن المستقبل من تجارب الدول اJخرى لعبرةا

حكومة متطرفة "أبوت بأنھا حكومة عندما اتھم  ة،حيحص )رئيس المعارضة العمالية( شورتن بيلد كانت تصريحات قل
, منحدر  مسارل بأستراليا ھذا الفكر ؤديسيھل و؟ أنصاره لكن ما ھي طبيعة ھذا الفكر ومن ھمو". بدافع من فكر متطرف

  رجعة فيه؟

 استعداد أتمّ  على ، والذين ھميعاونه من المتواطئينمن  لو, أنّ ھناك ،للخوف ترويجه نجح فيJبوت أن ي , يمكن
أنّ تتحمّل يجب على وسائل اFع3م  ومن ھنا. Jبوت تدعم الفكر المتطرّف ھناك بعض وسائل اFع3م نّ يبدو أو. لذلك

إنّ . ريدمَ  ا,جتماعي أن والتماسك ،من التعايش أن يتأذّىو، أن يفرّخ الحقدمن ونتشر، يب أن تالمسؤولية لمنع ھذه اJكاذ
  ؟المتطرّفين لديه الجرأة للحدّ من نفوذ ھؤ,ءمن : افتراءات وسائل اFع3م، ولكن السؤال ھو حزب التحرير , يستغرب

إنّ . سياسة اFرھاب ليست قضية حزبيةإن فبوت، أموقف  ة اJمد لتعزيزلقصيرواوعلى الرغم من الفوائد المحتملة 
  .الضحيةكما لو أنّه المعتدي  ظھارFالو,يات المتحدة على نطاق أوسع  سعيجزء من  ھي "اFرھاب"الحرب على 

 "ا,نخراط في اFرھاب" تھم انتقلنا من أسترالياي فف. اJھم من ذلك أن الخطاب حول اFرھاب آخذ في التحول بمھارةو
  .!"تبرير اFرھاب" للترويج لتھمة جديدة تدعىأبوت سعى ي واMن ،"الدعوة لaرھاب"تھم  إلى

اFس3مية اJساسية  إنّما ھي ھجوم على القيم ،الحرب على اFرھاب دائماً  و, تزال، أنّ  كانتحزب التحرير  إنّ رؤية
يات المتحدة الو, ، حيث تسعىة تلك الرؤيةصحجديد على ھو دليل " الحرب على التطرف"و .ربة اFرھابتحت ذريعة محا

إنّ . تحدي الوضع الراھنشأنھا أن تمكن العالم اFس3مي من  لتقويض المعتقدات اFس3مية اJساسية التي من ھاؤوحلفا
  .واضحاً تماماً  يجعلهيؤكّد ذلك و ٢٠١٠ الدفاع عام مذكرةكما ورد في " للتطرف" تعريف الحكومة

الحرب  اعتبار بعض الدول المستقلة أنّ ھذهھو  ،"اFرھاب"على  المزعومة كارثية للحربالعواقب الواحدة من 
 غير أمريكا وJنالمتحدة في جميع أنحاء العالم بسبب ھذه الحرب متنامية،  المشاعر المعادية للو,يات بينما نرى. حربھا

 وتكاليف تبعات معھا لتتحملولتمشي في ركابھا،  ياالدول الصغيرة مثل أستراللھذا استدرجت  وحدھا،ل امواجھتھقادرة على 
  .جميع أنحاء العالم ھا التي ترتكبھا فيجرائم

 لتلقي تعليمات سبوعJالو,يات المتحدة ھذا اإلى  اJستراليالنائب العام طار جورج براندس،  مع ھذه السياسة، وتماشياً 
المتحدة ويأتي ذلك على خلفية قرارات الو,يات ، ريالفك "التطرف"أحدث صرعاتھا ضد  حرب أمريكا في لخوض جديدة

  .نفسه الموضوع حولاJمم المتحدة  سماالتي مررتھا ب

أوامر  ، بدأت من خ3لبامتياز حرب أمريكيةھي  "الحرب على التطرف"ذلك، فإن  قبل "الحرب على اFرھاب"مثل 
كية، بغض يرمتجربة أاختبار في أحدث  م أستراليا كفأريتم اMن استخداسأنّه يبدو و. أمريكية لخدمة المصالح اJمريكية

  .أستراليا التي ستعاني منھاالنظر عن العواقب 

 ،لطغاة في العالم اFس3مي لقمع المعارضة السياسية اFس3مية الشرعيةيوسوس لالشيطان الذي فليس صدفة أن يكون 
أستراليا على تجريم أي شكل وھذا ما يفسر تصميم  .ستراليافي أ اMن في آذان صنّاع القرار السياسييوسوس  الذي هنفس ھو

  .وبأي طريقة ولو كانت غير أخ3قية ةاFس3مي ةمن أشكال المعارضة السياسي

حزب  ، أنّ رأيأي وقت مضىكما في تجد حيث . زب التحرير ھو مفھوم التبنيالتي يتميز بھا ح واحدة من السمات
في حزب  اً فحتّى يصبح أي فرد عضو. موحّد عالميواحد، من خ3ل ھيكل قيادي ھو رأي  التحرير حول أي موضوع معين

ومن يتصرف عكس ذلك فإنّ مساءلته واجبة قد تصل إلى . الحزب ب3 استثناء أفكارتبنّي كل واستيعاب  عليهفإن التحرير، 
ات زائفة من ريق رسم استنتاجعن ط ،لتشويه مواقف الحزب عمداً  يسعونبعض الأذكر ھذه الحقيقة Jن . فصله من الحزب



نحن حزب مستقل لديه الشجاعة الكافية Fع3ن القناعات . بعيد ,ومن قريب , للحزب  يمتون, أفراد خ3ل اFشارات إلى 
  .لحاقنا بأي كانإلن نقبل أبداً تجريمنا من خ3ل  الخاصة به، لكننا

 ؛من زاويتين إنّ ھذا ادعاء سخيف ؟أستراليا ظام فيتغيير الن ف حزب التحريرستھدھل ي.. .ھنا قد ينشأ السؤالو
أجل التغيير  النضال منمن خ3ل ا,قتناع وليس اFكراه، وإ, يمكن أن يتحقق , خ بأن التغيير إيماننا الراس يھ ىاJول

ذ حزب التحرير الحكومة إلى المبالغة في حجم ونفو سعي ،اJھم ي، وھوثانياً . واقعيفي بلد غير إس3مي ھو غير  اFس3مي
  .من اFس3م والمسلمين لتبرير تخويف المجتمع

يستھدف أستراليا، أو ساستھا، أو ليس جزءاً من التركيبة السياسية اJسترالية و,  سياسي، كتكتل ،إن حزب التحرير
 ، أوGST  اJحرار، أو من ضريبة المبيعات من حزب ل أواالعم من حزب اً موقفلن تجد لحزب التحرير مث3ً ف .سياساتھا

فيه  سمعتالوقت الوحيد الذي لكن و .NBNلiلياف الضوئية  نترنتأو من مشروع شبكة اF ،الرعاية الطبية قانون من
 .من قبل الحكومة وجوراً ظلماً ن مستھدفو بأن المسلمين ھو عندما يشعر أسترالياحزب التحرير في  صوت

كأي ونحن نشعر  .اFس3م ونبل برفعة أكثر من مجموعة من اJفراد الذين يؤمنون ليسير في أستراليا حزب التحرإن 
كيف  ،ھوالمطروح السؤال ولكن  .إيجابي رتغييرؤية لھا اليوم ونتطلع لالعالم التي وصل حالة ال تجاه بالقلق آخر أحد

 من مسلمين؟أنھا تصدر لمجرد التطلعات  مثل تلكتجريم فكرة  قادرة على طرح لحكومةا تأصبح

نقاط  وذلك عن طريق إساءة تقديم ث3ثبين النشاط السياسي والعنف السياسي للخلط  متعمداً  بوتأتوني  لقد سعى
ھو موقف حزب  ھاثالثورھاب، اF منھو موقف حزب التحرير  ھاثانيو .العنف منھو موقف حزب التحرير  ھاأول .ةرئيس

 :ث3ثوفيما يلي نقض للنقاط ال Fس3ميّة،تنظيم الدولة امن التحرير 

ح البعض إلى وجود موقف مزدوج ومن السخافة أن يلمّ  .سواه اً أحد , يمثل حزب التحرير ھو حزب سياسي مستقل إنّ 
وشجاعة  صراحة رسائلهھي  ،دح الحزب عليھا باستمرارفمن السمات التي لطالما امتُ  ؛يسرّ  وآخر للحزب، موقف علني

ي لھذا المؤتمر الصحفي ھالمدعوين قائمة مستعد ل3ستماع، وطرق باب أي شخص لعلى استعداد  قد كنا دائماً لو. ھاحاملي
اJكاديميين عدد من نب اج إلىعلى مستوى الحكومة ا,تحادية والو,ية  جميع السياسيين على ذلك فقد تمت دعوة دليل خير

 .والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرھا

 .اFكراهمن خ3ل ناع وليس قاFمن خ3ل  ھي التغيير ، وطريقتنا فيسياسيو فكريعمل ھو  زب التحريرإن عمل ح
 هقتناعيوماً , مسارهعن ولم يحد أقسى الظروف،  فيعمل ال من ستين عاماً يمتد إلى  حاف3ً  حزب التحرير سج3ً إن لدى 

تغيير لل العنف كوسيلة الرافض ,تخاذ موقف الحزبفإن نفسه  قتالو وفي .تغييراً طبيعياً كون يالراسخ بأن التغيير يجب أن 
 .شرعاً  ، وننظر إلى من يخالفه على أنه آثمموقف شرعيھو المجتمعي 

, يحتاج إلى  اً أمروإن كان وھو  .داعي للعنفالغير  موقفناب مراراً واJجھزة اJمنية في ھذا البلد  الحكوماتشھدت  لقد
 .زائفة ع$قاتورسم تعميمات كاذبة اخت$ق  إلىبد;ً من ذلك  حكومة الحاليةال يسعيفسر  هلكنو، تبيين

 دوجو مدة طوال شھدالرغم من أن القانون في ھذه البلد فعلى . ةالجديد "تبرير اFرھاب"بتھمة  اMن تلوّح الحكومة إنّ 
فإن توني أبوت  ،وأفكاره طرقهياً من ألم يغير حزب التحرير من أن بالرغم ، وبقانونية نشاطه في أستراليا حزب التحرير

 فمن سيكون التالي؟ حزب التحرير علىاليوم إذا كان الدور و .أن يجرم حتى مجرد ذكر الحزب إلىقلم اMن بجرة يسعى 

في  فقطھي إن المشكلة ليست ! سيتعين على الحكومة أن تجرم نفسھا بنفسھا" اFرھاب"في ظل تعريف الحكومة لـ
ھو خير مثال على ھذا " القتال الخارجي"وقانون . أيضا بالتطبيق ا,نتقائي لھذه القوانين جحفة، بلاستحداث قوانين م

  .التناقض

ھي آخر محاولة في سلسلة طويلة من المحاو,ت Fنكار الصلة الواضحة بين اFرھاب " تبرير اFرھاب"إن تھمة 
د تبرير لaرھاب، وإنما ھو إيضاح الظروف الموضوعية والغرض من ھذه النقطة ليس إيجا. والسياسة الخارجية الغربية

بدو على أن يولھذا السبب أكد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان في أعقاب ھجوم شارلي إ. التي تؤدي إليه
  .الناتج عن تناقض وغطرسة السياسة الغربية" الطفل المتوحش"اFرھاب ھو 
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تدعي كما  -المصطلح بغض النظر عن إشكالية ھذا  - "التطرف"لـ سبباً  حزب التحريرإذا كان  ،المفارقة ھي أنهإن 
على بل  مختلفة فقطليست حالھم كانت  إن صبح حال الذين يستمدون إلھامھم منا كحالنا؟ أمايأن  المفترضفإنه من  الحكومة،

 خر؟مكان آ في يكونيجب أن  "التطرف"ذلك يعني حقيقة أن مصدر فتماماً،  نقيضال

 وجود أيّةبعدم قرون يأنفسھم ھم  ؟ةعنيفالغير  طريقتناينتقدوننا ل" دفعھم إلى التطرف"ھم بـالذين نُتّ كان ھؤ,ء  إنماذا 
 !لمتطرفينن أكثر من ال3زم عند ايومعتدل، معتدلينال عندن أكثر من ال3زم يمتطرفأمسينا يبدو أننا  .صلة لعملھم بنا

 طويلة ةلفي سلسصريح  افتراء ، إ,لتنظيم الدولة اFس3ميّةالمزعوم  دعمهبحزب التحرير ل الموجها,تھام اJخير وما 
 .من ا,فتراءات المتكررة

توجيه  في سياسة ليس مھتماً ن حزب التحرير إ, بد من القول  ،تنظيم الدولة اFس3ميّة موقفنا من أن نحددقبل 
 .ةاFس3مي الجاليةجماعي على  لومأي Fلقاء تي تسعى Jسئلة الصغاء إلى احتى اF نحن نرفضف .اFدانات

اJمر ب لنا أمر u مستمد منبحت إس3مي ھو موقف تنظيم الدولة اFس3ميّة من  ، فإن موقفنانفسه وفي الوقت
خدمة لھذا  موقفنا استغ3لبلغرب ل لن نسمحو .هأو مصدرھذا المنكر ماھية بغض النظر عن  ،المنكربالمعروف والنھي عن 

إذا لم  عن تلك الجرائمغض الطرف يومصلحته، يخدم  إذا كان ذلكتنظيم الدولة  ضد جرائم القوى حشدفي، المزدوجة أجندته
 .يكن ذلك في مصلحته

 :تنظيم الدولة اFس3ميّةالتي أصدرھا حزب التحرير حول العديد من التصريحات ات من مقتطفالبعض  وھذه ھي

فيه بط3ن  بيّنمفص3ً  بياناً  الرشتة بن خليل أبو ءعطا العالم الجليلالحزب  أصدر أمير ،٢٠١٤ تموز ٢ في -
 .تنظيم الدولة اFس3ميّةعنھا الخ3فة التي أعلن 

إحياء إن " من لبنان قائ3 ،عثمان بخاش مدير المكتب اFع3مي المركزي لحزب التحرير صرح، اليوم نفسهوفي  -
 ".اتالتكفير والتفجيرا,تھامات بالدماء و عن طريق سفكالخ3فة , ينبغي أن يتم 

من منطقة  نصارىالعراق بيانا بشأن طرد ال ، أصدر المكتب اFع3مي لحزب التحرير في٢٠١٤ تموز ٢١ فيو -
بل ھو رحمة ، أموالھم ,بتزازعلى رقاب الناس، وليس وسيلة  يسلط إن تطبيق اFس3م ليس سيفاً : "قال فيه الموصل
 ".وأموالھمحياتھم وأعراضھم   يأمن الناس بھا علىمن عند uللعالمين 

أعضائه بشأن مقتل أحد  المكتب اFع3مي المركزي لحزب التحرير بياناً  أصدر، ٢٠١٤ تشرين الثاني ١٨ وفي -
 علىثقيلة  فكانت ...صدع بكلمات الحق أمامھمشھيد مصطفى Jنه ت تلك العصابة اللقد قتل: "قال فيه تنظيم الدولةعلى يد 

كما فعل ويفعل  الزكية تماماً النفوس  يقتلون ونزاليو,  قبله،قتلوا العديد من كما  ...فقتلوه ھمسيوف أكثر حدة منأسماعھم و
باسم  ھمولكن ھؤ,ء يقتلونباسم العلمانية،  دعاة الحق يقتلونالحكام الطغاة ، فأمَرّ  تنظيم الدولة جرائملكن و. الحكام الطغاة

 ".اھتشويه صورتلالخ3فة 

تتخذ أن الدول الغربية بمقدور  ، ولكن ھلأي يد كانوب كان للظلم أينما معارضتهحزب التحرير ثابت في  ولھذا فإن -
 .موقفا مشابھا؟ً

يوم لإنه و .ومحاولة اخت3ق الذرائع البراغماتيةبقدر ما تتعلق باFرھاب في حقيقة اJمر , تتعلق ب بوتأمقترحات إن 
 قانون - تطبيق قانون مزدوج في أسترالياعن  ودون خجل علناً بالتحدث قادته يقوم فيه يوم  ،لدفي تاريخ ھذا الب مشين

 .لمن سواھمللمسلمين وآخر 

 نفسھامن مجرد التعبير عن منع فئة محرومة أساساً حتى ل بأكملھاموارد أجھزة الدولة  من الشجاعة تسخيرليس 
ولكن في  أستراليا، قبطانھو بوت قد يكون أ. باJمان فاقد Jي إحساس سائبيائسة من قبل رجل محاولة  ھي وإنما ودينھا،

  .جداً  خطيرةمياه تجاه باسفينة أمريكية تبحر اMن  ربّانما ھو إ, " الحرب على اFرھاب"

 المكتب ا�ع$مي لحزب التحرير في أستراليا


